
ــــة ي ــــة في الجمهور مســــتقبل اللغــــة العربي
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لم تعـــد اللغـــة العربيـــة في الدولـــة التركيـــة مجـــرد لغـــة عـــابرة، بـــل أصـــبحنا نألف الكلمـــات العربيـــة في
ــواصلات ــل الم ــا في وسائ ــات وعلى واجهــات الأســواق والمحلات وأصــبح الصــوت العــربي مألوفً الإعلان
يبًا أن تــرى تركيــا يحمــل كتابًــا باللغــة العربيــة، فأصــبحت معاهــد اللغــة العربيــة والطرقــات، ولم يعــد غر
وأقســام اللغــة العربيــة في عــددٍ كــبير مــن الجامعــات التركيــة، وكذلــك إقبــال الأتــراك علــى تعلــم اللغــة
ا مقارنة بالسنوات السابقة، ويجمع متعلمو اللغة العربية أن مستقبل اللغة العربية سيكون كبير جد

في السنوات المقبلة مشرقًا، وسيكون لها جيل يتعلمها لأجل فهم القرآن الكريم والثقافة العربية.

لماذا اللغة العربية؟

اللغة العربية ليست مجرد لغة قومية لمجموعة من الناس، بل لغة الوحي وبها تفهم تعاليم الإسلام،
لذا أصبح لزامًا على من يعتنق الدين الإسلامي أن يتعلمها، ليفهم من خلالها آيات القران الكريم

والحديث النبوي الشريف، ولأجل ذلك أقبل الأتراك على تعلمها.
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فتاريخ اللغة العربية بتركيا قديم، حيث اعتمدت العربية لغة الأتراك فور اعتناقهم للإسلام خلال فترة
حكم القراخانيين سنة  م، الذين اتخذوا الحرف القرآني لكتابة اللغة التركية، ثم أصبحت العربية

بعد ذلك اللغة الرسمية للدولة التركية في الأناضول.

لم تكن اللغة العربية دخيلة على الشعب التركي، ولم تدخلْ إليهم بشكل
مفاجئ، بل كانت لغة دولتهم العثمانية في يومٍ من الأيام، وكانت حروف

لغتهم التركية الأم كحروف اللغة العربية

واستمر تعليم اللغة العربية في العهد العثماني، باعتبارها لغة النظام الإداري الذي ورثه العثمانيون
من الأتراك السلجوقيين ولم تكن فيه الثقافة التركية الطابع الغالب في المجتمع الإسلامي، بل كانت

منصهرة في ثقافة إسلامية مشتركة.

ية التركية، وفي عهد مصطفى كمال أتاتورك عرف تعليمها فترة ركود مفاجئ خلال تأسيس الجمهور
وذلك إثر قرار أتاتورك توحيد التعليم، الذي تم بموجبه إلغاء المدارس التقليدية التي كانت تدرس بها
اللغة العربية، وبعد مدة من فتور تعليم اللغة العربية ومحاولة إقصائها عن الواقع التركي، عادتْ من
جديد إلى الساحة وبقوة هذه المرة، وأصبحت القوانين والنظم الحاليّة تشجع على تعليمها وتعلمها،

بل وأفسحتْ المجال للمعاهد والجامعات، بإنشاء أقسام للغة العربية وآدابها.

ما دوافع الأتراك لتعلم اللغة العربية؟

ٍ
تختلـف دوافـع الأتـراك لتعلـم اللغـة العربية بحسـب اختلاف توجهـاتهم وميـولهم في الحيـاة، وفي كثـير

من الأحيان حسب توجه الحياة العامة، ومن هذه الدوافع:

– الدوافع الاندماجية أو الانتمائية: وهي الدوافع التي نجدها عند الذين يريدون الاندماج الكامل في
المجتمــع بكــل حيثيــاته، وتكــون غالبًــا بســبب الهجــرة إلى بلــد اللغــة والعيــش فيه أو بســبب الــزواج أو
للتعرف على الثقافة العربية والتراث العربي أو محاولة الاندماج مع الجالية العربية التي أصبح لها

وجودٌ كبير في بعض المحافظات التركية.

– الـدوافع الدينيـة: تـأتي في المرحلـة الثانيـة مـن حيـث قـوة التأثير، فالـدين الإسلامـي ذو تـأثير قـوي في
تعلم اللغة العربية؛ لأن العربية لغة القرآن الكريم. 

معظم الباحثين ومدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها، يرجحون كفّة إقبال
الأتراك على تعلم اللغة العربية، لأجل فهم القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،

وتأتي الدوافع الاندماجية والانتمائية بعدها

وقد جرت العادة أن يسأل مدرس العربية للناطقين بغيرها الطالب عن دافعه أو هدفه من تعلم



العربية، والإجابة تكاد تكون واحدة وهي فهم القرآن الكريم، وفي لقائي بعدد كبير من الطلبة الأتراك
في الجامعــات أو المعاهــد الــتي تــدرس اللغــة العربيــة، يكــون جــوابهم أن هــدفهم مــن تعلــم اللغــة

العربية، فهم القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي.

ــة أو ي ــا للذيــن يعملــون في المجــالات التجار – الــدوافع النفعيــة أو الوظيفيــة: يعتــبر هــذا الــدافع مهمً
الشركــات التركيــة الــتي تتعامــل مــع الجاليــة العربيــة أو يُقبــل إليهــا أصــحاب المحلات في الأســواق الــتي
يقصــدها العــرب للســياحة، لا ســيما في مدينــة إســطنبول، حيــث تجــد الكثــير مــن أصــحاب المحلات
لهم إلمــام ولــو كــان بســيطًا باللغــة العربيــة، وبــدأ كثــيرٌ منهــم بــدخول دورات مركــزة لتعلــم اللغــة، لأنهــا

أصبحت ضرورية في مدينة إسطنبول التي يقطنها ما يقارب  ملايين عربي.

وتختلــف هــذه الــدوافع بنســبة تأثيرهــا علــى المتعلمين، ومعظــم البــاحثين ومــدرسي اللغــة العربيــة
يــم للنــاطقين بغيرهــا، يرجحــون كفّــة إقبــال الأتــراك علــى تعلــم اللغــة العربيــة، لأجل فهــم القــرآن الكر
والعلــوم الإسلاميــة، وتــأتي الــدوافع الاندماجيــة والانتمائيــة بعــدها، ويعــد تعلــم اللغــة العربيــة لأجــل

الوظيفة أو المنفعة، من أضعف الدوافع من حيث التأثير.

ما مستقبل اللغة العربية في تركيا؟

لم تكــن اللغــة العربيــة دخيلــة علــى الشعــب الــتركي، ولم تــدخلْ إليهــم بشكــل مفــاجئ، بــل كانت لغــة
دولتهم العثمانية في يومٍ من الأيام، وكانت حروف لغتهم التركية الأم كحروف اللغة العربية، ولكن
بعد مجيء مصطفى كمال أتاتورك حول اللغة التركية من كتابتها باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية،
في سياسة جديدة اتبعها مع تأسيس الدولة التركية الحديثة، واستمرت إلى يومنا هذا، تكتبُ بهذه

الطريقة.

ولكن دوام الحال من المحال، فقبل عامين، بدأت بعض المدراس التركيّة إدخال حصص لتعليم اللغة
العربيـة ضمـن منهاجهـا بشكـل رسـمي، في مقـدّمتها مـدارس الأئمـة والخطبـاء “الإمـام الخطيـب، محمد

أمين سراج”، من خلال حصتين أو ست حصص أسبوعية.

لعل المتتبع للواقع التركي من خلال نظرة بسيطة للمعاهد والجامعات، يرى أن
هناك تنافسًا بينهم لتقديم دورات ودروس وتخصصات في اللغة العربية،
فضلاً عن أن بعض الجامعات استحدثت أقسامًا للغة العربية في الآونة

الأخيرة

وفي لقــاء مــع روميســا مدرســة اللغــة العربيــة في منطقــة الفاتــح أوضحت أن مــن الــواجب تعلّــم لغــة
القرآن والإسلام، ومن المعيب التحدّث مع مسلم عن الدين بلغة غير عربية، وتتابع روميسا: “لم يتغير
حـب الأتـراك للغـة العربيـة، ولكـن الـذي تغـير هـو القـوانين وبعـض الحكـّام الذيـن أبعـدوا الأتـراك عـن
العربيـة والحـرف العـربي”، وتضيـف أيضًـا: “ثمّـة أسـاليب عـدة يمكـن اعتمادهـا لتحفيز التلاميـذ علـى
تعلم اللغة العربية، كالحفلات والحوارات بينهم وبين التلاميذ السوريين الذين انتشروا خلال الأعوام
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الأخيرة في كل المدارس التركية”.

فيمـا تتضـافر عوامـل كثـيرة لمسـتقبل مـزهر للغـة العربيـة في تركيـا، وذلـك لاشـتراك الأتـراك مـع العـرب
بالانتســـاب الى الإسلام، وكذلـــك التقـــارب مـــع البلـــدان العربيـــة، فيمـــا يتوقـــع أتـــراك أن تعـــود اللغـــة
العربية التي تصنّف السادسة عالميًا والرابعة لجهة الانتشار، إلى تركيا كلغة ثانية وربما رسمية لاحقًا،

نظرًا لاعتبارات الجوار والتاريخ المشترك، إضافة أن  كلمة باللغة التركية هي من أصل عربي.

إن اجتمــاع هــذه العوامــل في نفــس الــوقت، يجعلنــا نســتبشر بمســتقبل قــوي للغــة العربيــة في تركيــا،
ولعل المتتبع للواقع التركي من خلال نظرة بسيطة للمعاهد والجامعات، يرى أن هناك تنافسًا بينهم
لتقــديم دورات ودروس وتخصــصات في اللغــة العربيــة، فضلاً عــن أن بعــض الجامعــات اســتحدثت

أقسامًا للغة العربية في الآونة الأخيرة.
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